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خلاصة—هذا البحث يبحث في علاقته بغيره من العلوم.
الكلمات الافتتاحية: العلاقة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على علاقته بغيره من العلوم.
II. موضوع المقالة 

أولًا- علم اللغة وعلم الاجتماع العام:
إن عالم الاجتماع يرى في اللغة سجلًّا حافلًا بكل جوانب الحياة الاجتماعية وخصائصها، وخاصةً في العصور الغابرة السحيقة، كما نرى اللغوي يدرس اللغة في ضوء وجودها الاجتماعي، وفي سبيل الكشف عن وظيفتها الاجتماعية يتناول أثرَ كل من الفرد والجماعة في تطورها على مستوى نظمها المختلفة: الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية.
كما يكشف دور اللغة المميز لكل من الفرد والجماعة، فعندما ندرس نصًّا كلاميًّا للوقوف على معناه، فإن دراسته صوتيًّا وصرفيًّا ونحويًّا ودلاليًّا لا تكفي للوقوف على هذا المعنى، وإنما يجب الوقوف على خصائص المشتركين في الموقف الكلامي المتعلقة بأشخاصهم وعلاقاتهم، وأثر النص فيهم من سرور أو حزن أو ألم أو سخرية أو إقناع، إلى آخر هذا كله. 
كما يستعين اللغوي أيضًا بظواهر المجتمع المختلفة، سواء كانت سياسية أو دينية أو اقتصادية أو تاريخية أو حضارية أو ثقافية، عندما يدرس قضايا لغويةً مهمةً أخرى، مثل: نشأة اللغة، وحياتها، وتطورها، وتفرعها إلى لهجات، وصراعها مع غيرها، وقوتها وضعفها، ورقيها وانحطاطها، وسعتها وضيقها، وانتصاراتها أو هزيمتها في صراعها، وما يتبع هذا من تطورات في أصواتها، أو تغير في مدلولات ألفاظها، واستعارة الألفاظ، وتبادلها بين اللغات، وإخضاعها لقوانين الأصوات في اللغة المستعيرة، وغير ذلك. وبالمثل لا يتجاهل اللغويون علاقةَ الظواهر الاجتماعية بالظواهر اللغوية؛ لأن اللغة صورة لحضارة الأمة، وفكرها، وعقائدها، وأخلاقها، وتقاليدها، ونظامها السائد الذي يسوي بين أفرادها أو يفرق.
ولقد كان لانتقال العرب مثلًا من همجية الجاهلية إلى حضارة الإسلام أَجَل أثر في نهضة العربية ورقي أساليبها، واتساعها لمختلف فنون الأدب وشتى وسائل العلوم، ولك أن تتذكر أن أسماء المعبودات الوثنية التي برزت في الجاهلية قد اختفت بظهور الإسلام الذي دعا إلى عبادة الله وَحْدَه، ولعلك ترى معي أن العربية بعد الإسلام قد تلمست كريمَ العبارات، ونبيلَ الألفاظ لِمَا يكون عليه الأفراد من حشمة وأدب في شئونهم، ومعاملاتهم، وعلاقاتهم بعضهم ببعض.
اقرأ مثلًا قوله تعالى: {ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [البقرة: 223]، كما تقرأ في السورة نفسها: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ } [البقرة: 187]، ثم يقول: {ﭫ ﭬ} [البقرة: 187].
ثم يقول: {ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [البقرة: 187]، كما تقرأ معي قوله تعالى: { ﯤ ﯥ ﯦ} [النساء: 43]، إلى آخره. 
إن التغيير الاجتماعي يتبعه تغير في شيء من اللغة المستعملة، فهي مرآة له كما هي مرآة للتفاوت بين طبقات المجتمع. فكما هي صورة للمجتمع الريفي تكون أيضًا صورة للمجتمع الحضري بكل فئاته، وتكون أيضًا صورة لهؤلاء الأشقياء والخارجين على القانون، وأصحاب المهن الخاصة، وهكذا ترتبط ظواهر اللغة بظواهر المجتمع؛ الأمر الذي جعل علماء أوربا ينشِئون علمًا خاصًّا للكشف عن هذه العلاقة يعرف بـ"علم اللغة الاجتماع"، أو "علم الاجتماع اللغوي"، أو "علم اللغة الإنثروبولوجي"، وهو يُعنى بتعدد اللغات واللهجات والمستويات اللغوية في المجتمع الواحد، كما يراعي البعد الاجتماعي عند دراسة دَلالات الألفاظ، كما يهتم بدراسة الكلمات المحظورة اجتماعيًّا،... إلى غير ذلك.
وهنالك كتب تخصصت في كشف العلاقة بين اللغة والمجتمع، منها كتب عربية، وأخرى أجنبية ترجم بعضها إلى العربية، فمن الكتب العربية (اللغة والمجتمع) للدكتور عبد الواحد وافي، و(علم اللغة الاجتماعي) للدكتور كمال محمد بشر، و(اللغة والمجتمع) لثريا عبد الله. ومن الكتب الأجنبية التي تُرجمت (علم اللغة الاجتماعي) للدكتور "هديسون"، ترجمه محمود عبد الغني عيَّاد، و(علم اجتماع اللغة) لـ"توماس لقمان"، عَرَّبه ونقله إلى العربية الدكتور أبو بكر أحمد باقادر. 
ولعلاقة علم اللغة بعلم الاجتماع وحاجة كل منهما إلى الآخر، أنشأت جامعات أوربا أقسامًا خاصةَ تعنى بهما تحت اسم "علم اللغة الاجتماعي" أو "علم الاجتماع اللغوي" كما ذكرنا. 
ثانيًا- علم اللغة وعلم الإنسان:

نجد علاقة بين علم اللغة وعلم الإنسان المسمى بـ"علم الأجناس" أو بـ"علم الشعوب"، ولا يهمنا هنا بيان علاقة علم الإنسان بعلم الاجتماع بقدر ما يهمنا أن نبين أن الناس يختلفون وفقًا لاختلاف لغاتهم وثقافاتهم، ودراسة الثقافات من صميم علم الأجناس، ودراسة لغات الشعوب -بعيدًا عن ثقافاتهم- تتسم بالنقصان، وكذا الحال بالنسبة إلى دراسة ثقافات الشعوب بعيدًا عن لغاتهم، من هنا يتشابك العلمان، يتشابك علم اللغة وعلم الإنسان، ويخدم كل منهما الآخر، وبخاصة عالم اللغة حينما يدرس لهجات كلامية لمجتمع متعدد المستويات الاجتماعية، ترتبط لهجاتهم بأسلوب حياتهم وثقافاتهم، وكذا حين يدرس لغات مجهولة أو منعزلة، لم تدرس من قبل ومرتبطة بثقافات قديمة بدائية في إفريقيا مثلًا أو في جنوب شرق آسيا أو شمال أمريكا وجنوبها.
كما أن علم اللغة يستفيد من نتائج علم الإنسان في الوقوف على نشأة اللغة الإنسانية وانتشارها وتطورها، ولهذا التشابك بين العلمين ظهر في محيط الدراسات اللغوية المعاصرة ما يسمى بـ"علم اللغة الإنثروبولوجي".

ثالثًا- علم اللغة وعلم النفس:

لا يتجاهل اللغويون وعلماء النفس علاقة الظواهر النفسية بالظواهر اللغوية، فإن النفس البشرية بما يعتورها من حالات الرضا والسرور والغضب والنفور والاستحسان والاشمئزاز، وغير ذلك، ينعكس أثرها على اللغة في تطورها وحياتها، فقد تقبل النفس ألفاظًا فتَحيا، وتعاف ألفاظًا أخرى فتموت، ويؤدي النبر المعبر عن الرضا أو الغضب إلى تغيير في النطق، فتطول بعض المقاطع الصوتية، وتقصر الأخرى وتتلاشى. 
وأشهر مَن ربط بين اللغة وعلم النفس العالم الأمريكي "بلومفيلد" صاحب النظرية السلوكية المعروفة في الدراسات اللغوية. 
ويهتم علم النفس بعملية اكتساب الطفل للغته، وتحليلها من جوانبها الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، كما يهتم بأمراض اللغة واضطراب الكلام، مثل تأخر الكلام واحتباسه، والثأثأة، واللجلجة، والتمتمة، واللثغة... إلى آخره. كما يهتم علم النفس بالعمليات العقلية السابقة على صدور الكلام المنطوق، ويهتم أيضًا بالعمليات العقلية التالية للسماع، حين تنتقل الأصوات إلى الجهاز العصبي في المخ، وتدوين العبارات كتابةً، وفَهم القارئ نقوش الكتابة، وأداء اللغة لوظائفها الدلالية والإيحائية والتأثيرية. كما يهتم بتطور اللغة في دلالات كلماتها وأساليبها، ورقيها أو انحطاطها، كما يهتم بمسألة الاختلاف في السلوك اللفظي عند فرد وآخر؛ لأن هذا العلم يرى أن التعبير اللغوي لدى الإنسان يقوم على أساس نزعات نفسية تختلف من فرد إلى آخر. إلى غير ذلك من الموضوعات التي يهتم بها علم النفس، والتي تعتمد على ظواهر عقلية، كالإدراك الحسي والمعنوي، والتفكير والخيال، والحافظة والذاكرة، والحالات الوجدانية، ووراثة الصفات النفسية. 
ولك أن تعرف أن السامع في أثناء المحادثة الهاتفية على ضوء معرفته العامة بالسياق وسابق خبرته بموضوع الحديث، لا يحتاج باستمرار المحادثة إلى تمييز كل الأصوات المعروفة المقدمة فيها الرسالة، وإنما يحتاج فقط إلى نصفها. وعلى ذلك، فدراسة اللغة تقتضي الوقوف على الألوان العاطفية والانفعالية الملازمة للتعبير عن الأفكار، وهذه الألوان قد يدل عليها أحيانًا التنغيم، أو تغيير صوت، أو سرعة الحديث، كما يدل عليها أيضًا النبر على مقطع أو كلمة أو بالإشارة التي تصحب الكلامَ. 
إذًا، معرفة كلمات الجملة وتحليل عناصر النحوية ليس معناه استخراج كل مكوناتها، بل يبقى بعد ذلك تقدير قيمتها الانفعالية؛ ولذلك كان من فروع علم النفس ما يسمى بعلم النفس اللغوي، أو بعلم اللغة النفسي. وقد أُلفت كتب عديدة في هذا الميدان؛ منها ما هو عربي، ومنها ما هو أجنبي، نُقِلَ بعضُه إلى العربية. 
فمن الكتب العربية ما كتبه الدكتور جمعة سيد يوسف (سيكولوجية اللغة والمرض العقلي). ومنها ما كتبه الدكتور موفق الحمداني (اللغة وعلم النفس). وما كتبه الدكتور مصطفى فهمي (أمراض الكلام)، وما كتبه "جيرين" (علم اللغة النفسي)، (تشومسكي وعلم النفس)، وقد ترجمه إلى العربية الدكتور مصطفى التوني، ومن تلك الأبحاث ما جاء في ثنايا بعض الدراسات اللغوية، مثل ما كتبه الدكتور أبو السعود أحمد الفخراني في كتابه (البحث اللغوي عند إخوان الصفا)، حيث جاء في ثناياه بحث خاص بإدراك الصوت اللغوي. 
رابعًا- علم اللغة وعلم الجغرافيا:

إن كثيرًا من المسائل التي يَعرض لها علم اللغة والتي أرجعناها إلى ظواهر تاريخية كما سبق، ترجع نفسها إلى ظواهر جغرافية أيضًا، كالموقع الجغرافي للبلد وحالة الجو، وطبيعة الأرض وما تشتمل عليه من تضاريس وجبال وفجوات وخُلجان، كما ترجع كذلك إلى الحدود الطبيعية التي تفصل أجزاء الأمة الواحدة أو تفصل المناطق الناطقة بلغة واحدة بعضها عن بعض. 
كما يلتقي علماء اللغة وعلماء الجغرافيا في عمل الأطالس اللغوية التي تبين توزيع اللغات واللهجات، وتبين أثر العوامل الجغرافية في انتشار اللغة أو انحصارها، وقد اقتبس علم اللغة منذ أكثر من نصف قرن مضى طرقَ علم الجغرافيا؛ ليضع حدودًا لغوية للهجات المختلفة في خرائطَ تبين معالم كل لهجة، وتفرق بين لهجة وأخرى، ولا تختلف هذه الخرائط عن خرائط الجغرافيا إلا في أن ما يدون عليها ظواهر لغوية؛ تُطلع القارئَ على أدق الفروع في الأصوات والمفردات بين اللغات المختلفة، واللهجات المتباينة.
وللمسح الجغرافي للهجات العربية المختلفة فوائد لغوية عديدة؛ أهمها: 
دراسة هذه اللهجات لذاتها دراسة علمية دقيقة تكشف ما فيها من خصائص صوتية وصرفية ونحوية ودلالية، وتظهر التغيرات المختلفة التي تطرأ عليها من وقت لآخر.

خدمة الفصحى؛ إذ يتيح المسح الجغرافي للهجات كتابة تاريخ اللغة في عصورها المختلفة والتغيرات التي أصابتها في الأماكن المختلفة التي دخلتها وغزتها، كما يمد ذا المسح الجغرافي بوسائل علمية؛ لمعرفة أقرب وأبعد اللهجات العربية صلةً بأمها الفصحى مما يشجع على محاولة التقريب بين الفصحى ولهجاتها من المحيط إلى الخليج، وسد الفجوة الحادثة بينهما حتى تتوثق الروابط بين ديار العرب. والمسح الجغرافي للهجات العربية يفيدنا كذلك في معرفة مدى امتداد اللهجات العربية القديمة في وطننا العربي، كما أنه يتيح فرص الدراسة المقارنة ليس بين الفصحى ولهجاتها فقط وإنما بين اللغات السامية كذلك، ومن ثَم نقف على الكلمات الأجنبية هنا وهناك. 
وقد بدأت فكرة عمل الأطلس اللغوي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، على يدي عالمين:

العالم الأول: الألماني "فنكر".

العالم الثاني: الفرنسي "جيلي روم" حيث قام كل واحد منهما بعمل أطلس لبلاده، ثم انتقلت الفكرة إلى معظم بلاد أوربا، وتعدتها إلى أمريكا وبعض البُلدان الشرقية. 
خامسًا- علم اللغة وعلم التاريخ:

إن كثيرًا من المسائل التي يعرض لها علم اللغة -وبخاصة عند دراسة حياة اللغة، ودلالات ألفاظها- ترجع عواملها وأصولها إلى ظواهر تاريخية، فانتشار اللغة وصراعُها مع غيرها وانتصارها أو هزيمتها واحتلال مناطق كانت تابعة لغيرها، أو تخليها لغيرها عن جميع مناطق نفوذها أو عن بعضها، وانقسامها إلى لهجات، واستعاراتها كلمات من غيرها، وما يطرأ عليها في أثناء حياتها من قوة وضعف، وسعة وضيق، والتطورات التي تحدث في أصواتها وأساليبها ودلالاتها، كل ذلك وما إليه ترجع طائفة من أسبابه إلى ظواهر تاريخية، كالغزو وتغلب أمة على أخرى، والهجرة، واندماج أمم بعضها في بعض، واتصال الأمة بما عداها، واعتناقها دينًا غير دينها الأصلي. 
سادسًا- علم اللغة وعلوم وظائف الأعضاء والفيزياء:

أعني: الفسيولوجيا والتشريح، وكذلك الفيزياء حيث يستعين علم اللغة بهذه العلوم في بحوثه الخاصة بالأصوات، فهو يستعين بعلمي وظائف الأعضاء والتشريح في الوقوف على مخارج الحروف، وتحليل أعضاء النطق والسمع، والوقوف على وظائفها، وكيفية قيامها بهذه الوظائف، واختلافها باختلاف الأفراد، واختلافها في الفرد الواحد باختلاف سنه، واختلافها باختلاف الأمم، واختلافها في الأمة الواحدة باختلاف عصورها، وبيان أثر هذه الظواهر جميعها في نشأة اللغة وتطورها. كما تستعين الدراسة الصوتية ببحوث علم الفيزياء في تحليل الصوت، والوقوف على خواصه وقوته، وموجاته، وذبذباته... إلى آخر هذا كله.
سابعًا- علم اللغة وعلم الرياضة:

إن علماء الرياضيات هم أول مَن تناولوا مشكلة نظرية الإشارات، واقتفى أثرهم علماء اللغة، ثم أثمر اللقاء بين علماء الرياضيات واللغة مما يسمى الآن بـ"علم اللغة الرياضي" وهو علم لا يزال في مرحلة المهد، وهو في هذه المرحلة يحاول بحث عدد من المشكلات وتقديم الحلول لها، ويأتي على رأسها المشكلات التطبيقية للغة. ومن أمثلة هذه المشكلات: 
- 
موضوع العلاقة بين الإنسان والآلة، وما يتصل بذلك من ترجمة الآلة من لغة إلى أخرى، واختزانها للمعلومات، وقيامها بترجمة الحديث المنطوق إلى حديث مكتوب.

-
موضوع تعليم اللغات الأجنبية، حيث يقدم علماء الرياضيات لمعلمي اللغات الأجنبية قوائمَ بأكثر الكلمات تكرارًا وأقلها أيضًا، والتي ينبغي أن يشتمل عليها أيُّ كتاب مدرسي في الشهر الأول من الدراسة.
- 
موضوع الترجمة، وتعليم اللغات الأجنبية -كما قلت- حيث يسهم فيهما علم اللغة التطبيقي بنصيب كبير.
ولا يكتفي علم اللغة الرياضي ببحث مثل هذه المشكلات التطبيقية للغة، وإنما يسهم بنصيب أيضًا في دراسة المشكلات النظرية لها، ومن أمثلة ذلك: الدراسات التي تتعلق بعلم المعاجم الذي يختص بدراسة مفردات اللغة، فيقوم علم اللغة الرياضي بتحديد درجة ما تقتبسه لغة معينة من قاموس مفردات لغة أخرى. 
ولا يكتفي علم اللغة الرياضي بما تقدم، وإنما يُسهم أيضًا بنصيب كبير في تطوير الشفرات الاقتصادية، وتحديد كمية المعلومات التي يتضمنها الحرف المكتوب والصوت المنطوق، وإذا كان علم اللغة الرياضي يلتقي مع علم اللغة التطبيقي في بعض البحوث، فإنه يلتقي مع علم آخر كانت موضوعاته منذ عهد قريب تدخل في باب الخيال العلمي، بل لا تزال، ألا وهو علم لغة الفضاء الكوني؛ حيث يَزْعُمُ أكثر العلماء: أن تبادل المعلومات مع مخلوقات عاقلة في الكواكب الأخرى أمرٌ ميسور، وأن الرياضيات ستكون هي أداة التحادث الكوني وتبادل المعلومات مع الكائنات العاقلة في العوالم الأخرى، بل حاول بعضُهم التهيؤ لهذا الأمر، فوضع لغة كونية تقوم على لغة الأرقام والرموز الرياضية؛ لنقل المعلومات الرياضية والعلمية الأخرى، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالثقافة بمعناها الواسع. 
والمجال هنا مجال اختصار، وإن تعجلتَ التفصيل فارجع إلى (الأصوات والإشارات) للعالم الروسي "كندراتوف". 
وهكذا نرى أن علم اللغة يرتبط بعلوم أخرى عديدة؛ كعلم الاجتماع، وعلم الإنسان، وعلم النفس، والجغرافيا، والرياضة، ووظائف الأعضاء، والتشريح، والفيزياء، والتاريخ.
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